
كيـف أجعـل طفلـي يخـبرني بمـا يفكـر بـه ومـا
يحدث معه؟

, كتوبر كتبه فيفيان مينتراي |  أ

بمجرد اجتيازهم عتبة المنزل، يأبى الأطفال أن يبوحوا بأسرارهم خاصة فيما يتعلق بما يحدث خا
المنزل، وذلك إما لتجنب إجهاد والديهم أو خوفا منهم. وفي الحالتين، يعد ذلك أمرا عاديا.
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من بين الأسئلة التي عادة ما يسوقها الوالدين لأطفالهم، كيف قضيت يومك؟ ما الذي فعلته اليوم
كلت جيدا في الظهيرة؟ توقفوا عن ط مثل هذه الأسئلة والإلحاح للحصول على في المدرسة؟ هل أ
الأجوبة، فغالبا ما تكون إجابة الطفل، “لا أذكر شيئا”. في الواقع، ومن خلال هذه الطريقة، يضغط

الوالدان كثيرا لمعرفة ما الذي فعله طفلهما خلال يومه، وهو ما يجبره على عدم قول أي شيء.

في الغالب، يتكتم الأطفال على عدة أمور، وذلك ليس فقط بسبب سيل الأسئلة التي تنهال عليهم
فــور عــودتهم مــن المدرســة، بــل أيضــا لأنهــم علــى الأرجــح قــد قضــوا يومــا صــعبا أو تعرضــوا لبعــض
المضايقات. وحسب أخصائية طب نفس الأطفال، ناتالي نانزار، لا يعد “توجيه “سيل” من الأسئلة
للطفل حلا، حيث قد يدفعه ذلك نحو الانزواء والتقوقع على نفسه”. في سياق متصل، دعت هذه
الأخصائيــة، الــتي تشغــل منصــب مــدير مساعــد “للوحــدة الخاصــة بالطفــل” التابعــة للمســتشفى
الجـــامعي في جنيـــف، الأهـــل إلى عـــدم طـــ الأســـئلة بنزعـــة تطفليـــة، في حين شـــددت علـــى ضرورة

الإنصات جيدا لما يقوله الطفل. 

في الواقـع، ليـس بـالأمر الهين أن يتحـدث الطفـل عمـا مـر بـه في يـومه أو يبـوح بعـواطفه، خصوصـا إذا
كان لا يزال في سن الرابعة أو الخامسة من عمره. وفي هذا الإطار، أفادت ناتالي نانزار أن “قلة قليلة
مـن الأطفـال الذيـن يفصـحون عمـا مـروا بـه طـوال اليـوم خـا المنزل في هـذا السـن، أي بين الأربـع أو
الخمـــس ســـنوات. في الأثنـــاء، لا أظـــن أنهـــم ســـيبوحون بعـــدد هـــام مـــن المعلومـــات تتعلـــق بـــأسرار

يكتمونها”.

كـثر علـى البـوح بمشـاعرهم انطلاقـا مـن سـن الثامنـة وصـولا إلى  سـنة، يصـبح الأطفـال قـادرين أ
والأمــور الســيئة الــتي قــد يعيشونهــا. مــن جهتهــا، قــالت ناتــالي نــانزار، أنــه “عنــد بلــوغهم هــذه المرحلــة



ــدفعه للإفصــاح عــن أفكــارهم والأسرار الــتي في ــدى الطفــل ممــا ي ــداخلي ل ــة، يقــل الصراع ال ي العمر
داخلهم”. بناء على ذلك، لا يجب أن نشعر بالقلق إزاء سياسة الصمت التي يلجأ لها الطفل، إلا في
حال لاحظنا بعض العلامات التي تبعث على القلق، من قبيل البكاء، والحزن، أو بعض الكدمات

على جسده بعد عودته من المدرسة.

يقة التواصل تغير طر

يطرأ تغير على علاقة الوالدين والأطفال خلال السنوات الأولى من المدرسة. وغالبا ما تنتاب مشاعر
القلـق الآبـاء إزاء المرحلـة الجديـدة في حيـاة أطفـالهم. وفي هـذا السـياق، أشـارت إحـدى الأمهـات، الـتي
تدعى “آن”، إلى أنه “فجأة، لم يعد يخبرنا بشيء. إضافة إلى ذلك، لم نعد نعرف مع من يلعب، ومتى
كدت الأخصائية أنه “دون أن ينام أو متى يستيقظ، أو هل ذهب إلى الحمام أم لا”. في هذا الصدد، أ
يدرك الآباء ذلك، يتغير أسلوب تواصلهم مع أطفالهم، حيث يصبح أقرب ما يكون إلى حوار شخص

بالغ مع آخر. والجدير بالذكر أن الأطفال لا يتعلمون التكتم على حياتهم بين يوم وليلة”.

من جهته، أورد “بيير”، وهو أب لولدين في سن المراهقة، أن “شخصية كل واحد منهما سرعان ما
بدأت تبرز ليتبين حجم الاختلاف بينهما. ففي حين كان ابني الكبير قليل الكلام، كان الأصغر منه سنا
من محبي التواصل والتحاور”. في المقابل، لم تؤثر هذه السمات على مرحلة المراهقة بالنسبة هما، بل
كــثر في عــالمه السري “ازدادت حاجتهمــا لأن يكونــا أقــوى وأقــل كلامــا، في حين أن ابــني الكــبير انغمــس أ
الخاص”. وفي هذا الإطار، ذكرت ناتالي نانزار أنه “خلافا لما نعتقده، يفضل الأطفال غالبا التحدث عما

يشغلهم. لذلك، من المهم أن ننصت لهم وأن نكون جاهزين لسماع أسرارهم ومنحهم الثقة”.

خمسة نصائح لدفع الأطفال للحديث عن مشاغلهم



1- لا بــد أن تطــ أســئلتك في الــوقت المناســبة، شريطــة أن تنتقــي الملائمــة منهــا علــى غــرار “مــع مــن
لعبت خلال الراحة؟” “ما هي أجمل لحظة مررت بها اليوم؟” “هل أنهيت طبقك وقت الغداء؟”،

“هل قرأت قصة جديدة؟”.

2– ابدي اهتمامك بالنشاطات التي يقوم بها في المنزل. وبالتالي، إذا كان بصدد الرسم، تحدث معه
عن رسوماته، اسأله عن سبب اختياره لهذا اللون. راقب نتائجه في مادة الرياضيات واستفسر عن
كثر. اقرأ عليه الشعر الذي يهم بحفظه … بناء على المعيقات التي يواجهها وكيف يمكن أن يتحسن أ
ذلك، ومن خلال اهتمامك بجُل الأنشطة والأمور التي يقوم بها ، ستنشأ علاقة متينة بينكما بشكل

طبيعي.

3- اقـرأ بتمعـن دفـتر ملاحظـاته. وفي حـال كنـت تـروم معرفـة بعـض التفاصـيل والمعلومـات، حـاول أن
تحسن اختيار مقدمة حديثك، على غرار، هل زاركم طبيب أسنان في المدرسة، أو شرطي؟

4- تحــدث أنــت عــن يومــك لطفلــك، عوضــا عــن أن تســأله بشــأن يــومه. في الأثنــاء، لمــا لا تطلــب مــن
طفلك بلطف: “هل لديك رغبة في الحديث معي عن يومك؟” في المقابل، وحسب الكاتبة والأستاذة
ــومهم، في حين يفضلــون ــا مــا يرفــض الأطفــال التطــرق إلى تفاصــيل ي كرمــان، غالب ــة، ســارة أ الكندي

التحدث عن ذلك بصفة عفوية، أي دون أن تط عليهم أية أسئلة.

5- تعلــم كيفيــة “جمــع المعلومــات بصــفة بديهيــة”، أي عنــدما يجيــب طفلــك عــن ســؤالك “مــا الــذي
فعلته اليوم؟” ” “بلا أذكر شيئا عن يومي”، لا تشعر بالإحباط. فقد لا يعني ذلك أنك لن تعرف أي
شيء. بــل يجــب فقــط أن ننتبــه لمــا ســيدلي بــه الطفــل بعــد ذلــك. ولعــل تجربــة “لــورانس” ســتوضح



كـثر. فقـد أفـادت هـذه الأم أنـه “فجـأة، وجهـت لي طفلـتي أسـئلة عـن الله، مـع العلـم أننـا لم المسـألة أ
نخض معها في حوار حول هذا الموضوع، مما يشير إلى أنها قد تلقت درسا في الدين في المدرسة”.

المصدر:صحيفة أيبوك تايمز
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